
الاستعماریةالعقلیةدور
لإسرائیلالمحدودغیرالغربدعمفي

تفسیرإلىتحتاجملاحظات

التأملتستدعيملاحظاتمجموعةالأقصىطوفانعملیةبعدلإسرائیلالمؤیدالغربيالموقفأثار
والتفسیر.

إعلاميوزخماقتصاديوعونعسكريومددسیاسيتأییدعلىاشتملعامدعمأنھالأولىالملاحظة
ونفسیة.معنویةومؤازرة

المجتمعومؤسساتالشعبیةالفعالیاتعلىاشتملبلالحكوماتعلىیقتصرلمأنھالثانیةالملاحظة
والإعلام،الفكرفيالمؤثرینوالأشخاصوالتجاریةالمالیةوالمؤسساتالإعلامیةوالمنصاتالمدني
الغربي.الضمیرفيمتأصلوكأنھ

فيالشمسوضوحالواضحةالحقائقعنوتغاضىبأكاذیبھالإسرائیليالموقفتبنىأنھالثالثةالملاحظة
مننسخةالكليالموقففإنالمحدودةالتصرفاتبعضعلىتحفظصدرلووحتىإسرائیل.تجریم

الإسرائیلي.الموقف

الغربیةالدیموقراطیةأسسمصادمةإلىالدولبعضفيأدىمتھوراندفاعإنھ:الرابعةالملاحظة
بلادھم.حدودداخلصارماالتزامافیھاالتزمواالتيالقوانینروحوتجاھل

إقراراًتنتظرولمالحكوماتاتخذتھوفوریّاتلقائیاكانالمتطرفبشكلھالموقفأن:الخامسةالملاحظة
یصدرولنالشعبوغالبیةالبلدسیاسةمعمنسجماتعتبرهلأنھاشعبیة،فعالیاتأوبرلماناتمن

الدولة.مؤسساتمنعلیھاعتراض

حقیسمىبماالمساسیرفضونالفلسطینيالشعبمعالمتعاطفینالنشطاءحتىأنھالسادسةالملاحظة
بمایطالبونوإنمانفسھا،عنالدفاعفيحقھایصفونھبمااحترامھمویكررونالوجود،فيإسرائیل
فقط.الإسرائیلیةالانتھاكاتإیقافأوالدولتینیسمى

الصھیونياللوبيلیس
مرتبطاالتفسیریكونأنبدولاالملاحظات،تلككلیفسرأنیمكنلاقویاكانمھماالصھیونيواللوبي
العقلتركیبةفھمیمكنولاالكبرى.التحدیاتمعتعاملھوطریقةالغربيالجمعيالعقلفيمتأصلةبحقائق
الذيبالشكلوأخرجتھصیاغتھفيساھمتالتيوالثقافیةالتاریخیةالتراكماتبفھمإلاالغربيالجمعي

فلسطین.أحداثمنالموقفھذاأنتج



معالاستعماريالفكرتوافقبمدىیُصدمحتىالغربيالجمعيالعقلصیاغةلتاریخالدارسیبدأأنوما
وھيأخرىبحقیقةیصدمكماخصوصاً.الأقصى"و"طوفانعمومافلسطینأحداثتجاهالغربتصرفات

تاریخلھالیسالتيالدولوأنإسرائیل،معالموقففيتطرفاأكثربالاستعمارحداثةالأكثرالدولأن
بالأحداث.مكترثةغیرأولإسرائیلمعارضةإماأورباشرقودولأیرلندامثلاستعماري

وتاریخھالاستعمارمفھوم
میثاقولامتحدةأممولادوليقانونھناكیكنلمالاستكشافعصربدایةمعالاستعمارانطلقحین

الأوربیةالقوىواحتلتمعطیات.لأياعتباربلاعسكریانفسھیفرضالقويوكانالإنسان،لحقوق
وتعذیباًواستعباداًوسُخرةوتنكیلاعرقیاتطھیراومارستوآسیاأفریقیامنكبیرةوأجزاءالأمریكتین
الاستیطانالمعروفة،الاستعماربواعثمنوكاناستعمروھا.التيالمناطقلسكانوإذلالاًواحتقاراً
والثقافة.واللغةالدینوفرضالمستعمراتمقدراتونھبالاقتصادیةوالھیمنة

مقنّن،احتلالإلىالاستعمارتغیرالأولىالعالمیةوالحربالفرنسیةالثورةثمالحدیثةالدولةنشوءوبعد
مثلالدولیةالمؤسساتبإنشاءوبدأتالدولیة،والقوانینالعالمیةبالأعرافالاستعماریةالقوىوتحكمت
الثانیةالعالمیةالحرباندلعتثمالاستعماریة.الممارساتعلى"أخلاقیة"صفةتضفيحتىالأمم،عصبة
المستعمر.أنفرغمالاستعمارطبیعةفتغیرتأمریكاوتفوقتالاستعماریةالقوىوأنُھكتالأوراقفَخلطت

ھذالمواكبةالاستعماريالمدفاضطرلـ"الإمبریالیة"المناھضةالعالمیةالقوىظھرتذلكموازاةوفي
مجلسخلالمنالاستعماريللفكرالضامنةالقانونیةالمظلةلإبقاءالدولیةالمؤسساتبتكییفالتطور
خلالمنجوھرهفيوبقيالظاھريالاستعمارانحسروبذلكالدولیة.المؤسساتمنوغیرھاالأمن

السابقة.المستعمراتفيالحكامعلىالسیطرة

وھوالاستعمارصُورأكملفيواحدنموذجبقيالعالمدولكلفيللاستعمارالظاھريالانحساررغم
غربياستیطانيمشروعھوبلیھودیامشروعالیسالاستعمارھذافلسطین.فيالاستیطانيالاستعمار

الیھودمنوالمستوطنونواسترالیا.أفریقیاوجنوبالأمریكتینفيالاستیطانمشاریععنیختلفلا
فھوولذلكعلیھ،یحافظواأنمنوأضعفوأعجَزبأنفسھمالاستیطانھذایصنعواأنمنوأضعفأعجز

بامتیاز.القصوىالاستیطانیةصورتھفيغربياستعماريمشروع

یتغیرلمالاستعماريالفكرجوھر
مجموعةمنمنطلقةأنھایتبینالأقصى""طوفانضدالأخیرةالغربیةالفعللردودعلميتحلیلفي

مغلّفٌوتعبیرحدیثةبلغةلكنالأولىالاستعماریةالعقلیةومرتكزاتمبادئنفسالذھنإلىتعیدمرتكزات
التالیة:الأركانحدودفيتتبعھایمكنالمرتكزاتھذهالإنسان.وحقوقالدولیةالقوانینباحترامزعماً

احتلالھیبررأنیحتاجلاالمحتل



واقتصادیةدینیةلدوافعوآسیاأفریقیامنكبیرةوأجزاءونیوزیلنداواسترالیاالأمریكتینالأوربیوناحتل
وبعدأخلاقیة.أوقانونیةمبرراتبأيأخرىجھةأيأوالمحتلیقنعواأنبحاجةیكونواولماستیطانیةو

حتىوإنجازاً،بطولةذلكواعتبروامحلھمالأوربيالجنسوأحلواالعرقيبالتطھیریسمىمامارسواذلك
الأوائل.المستعمرینوعظمةببطولةتتغنىادبیاتھمأن

مبرر،عنتبحثلمفلسطینبریطانیااحتلتفَحینوإسرائیل،فلسطینقصةفيیتكررالمنھجونفس
معنسقتإسرائیلدولةبإعلانالمھمةأنجزتوحینالفعل،منأقبحالمبرركانبلفوروعدأعلنتوحین

بریطانیا.مناستقلالأنھعلىالصھاینة

یعترضولمالمناطقھذهفيبقیتثممعھا،كلھالغربكان٦٧حدودإلىإسرائیلتوسعتأنوبعد
بعدجاءھذاوحتىالمستوطنات،وھوالاحتلالمنواحدجانبعلىبارداخجولااعتراضاإلاالغرب
جزءبمقاییسھمالقدسأنمعلإسرائیلعاصمةبالقدساعترفتالدولمنعدداإنبلالمقاومة.اشتداد

محتلة.أرضمن

إرھابيفھوالمحتلعلىالشعبتمرداذا

لملأنھلتمردھا،وصفعنیبحثأندونعنیفاقمعااحتلھاالتيالشعوبیقمعالقدیمالاستعماركان
الفرنسیةالثورةوبعدالبشر.بنيمعللعدلتدعوأصواتأوالعالميبالضمیریسمىماوقتھایوجد

وانتھاءبالطباعةابتداءالنشربوسائلذلكخُدمأنوبعدوالمساواةالحریةعنوالحدیثوالأمریكیة
مبررا.الاحتلالیبقىحتىالتمردھذاعلىتجریمإضفاءمنبدلاكانالتواصل،بوسائل

فيالموثقةالإعلامیةوالسردیاتإرھابیا،احتلالھاعلىیتمردمناعتبرتالاستعماریةالدولكل
وشمالالجزائرفيالفرنسيالاستعماراستخدمھماوھذااللغة،ھذهتستخدمدائماالمشھورةالاحتلالات
مصرفيالبریطانيوالاستعمارلأفغانستانالأمریكيوالاحتلاللیبیافيالإیطاليوالاستعمارأفریقیا،
وفلسطین.أفریقیاوجنوب

امتدادھوإرھابیةحركاتانطلاقھامنذالفلسطینیةالمقاومةأطیافكلتصنیفمنإسرائیلبھقامتماو
شملفقدالإسلاميالتوجھذاتالحركاتعلىمحصورالیسالتصنیفھذاالاستعماري.الفكرلھذاطبیعي

ولمالاحتلال،علىتمردهھوعلیھالإرھابصفةلإضفاءالوحیدوالمبرروالوطنیةالیساریةالحركات
الاحتلال.خدمةفيصارتأنبعدإلاالحركاتھذهبعضعنالإرھابصفةتنزع

النفسعندفاعوالحصاروالتجویعالمجازرارتكاب

لأجلسواءتتمرد،لملوحتىالشعوبضدالعنفیمارسالمستعمركانالقدیمالاستعمارانطلقحین
یتحولأنأسترالیافيالحالوصلبلوالسخرة،الاستعبادواجبفيیقصرلمنعقوبةأوالعرقيالتطھیر

استخدمتالتيالعنفنماذجوالحیوانات.قنصبمتعةشبیھةریاضیةمتعةإلىالأصلیینالسكانقتل
القلوبأصحابقبلمناستماعھایمكنلاتفاصیلھبعضأنحتىوالقسوةالسادیةفيغایةكانت

والاستعمارأفریقیامنالعبیدونقلالأمریكتینفيالأولىالإسبانیةالبعثاتممارساتوفيالضعیفة.



العنفھذااستخدامتبریرھمتحملالاستعماریةالدولتكنولمالقاسیة.القلوبیبكيماللكونغوالبلجیكي
الممارسات.ھذهمثلمشروعیةعلىالقویةالدولكلبینتوافقھناكلأنالأخرى،الدولأمام

قابلةذریعةاختراعمنبدلافكانمبرر،دونالعنفممارسةبالإمكانیعدلمالمتأخرةالعھودفي
ھيإلیھالجأواالتيللتسویقوالقابلةالسھلةوالذریعةالعنف،درجاتأقسىوتبریرالأخلاقيللتسویق
أنالحقكاملفلھإرھاباالحریةأجلمنالكفاحیسميأنالحقللمستعمرداموماالنفس.عنالدفاع
النفس.عندفاعاالتمردھذاقمعیسمي

فرنسافعلتكماالمجازروارتكابالحصارعلىتشتملفھيقسوتھا،فيحدلھالیسالتمردقمعووسائل
ولاوأفغانستان.العراقفيأمریكافعلتوكماأفریقیاوجنوبالھندفيبریطانیافعلتوكماالجزائرفي

كماالنفسعندفاعاالمتعمدالأطفالقتلفیھابماالقسوةأنواعكلیعتبرواأنالمحتلونھؤلاءیستحي
بسببعراقيطفلملیوننصفمنأكثرقتلعنالشھیرتصریحھافيالأمریكیةالخارجیةوزیرةقالت

الحصار.

والقتلالمجازروارتكابوتَجویعھاغزةحصارفيإسرائیلمعالاستعماريالغربوقوفجاءھناومن
عنمشروعدفاعالممارساتھذهبأنإسرائیلعبارةنفسیكرروالغربوالمدنیین.للأطفالالمستمر
الانتقام.فيالمبالغةعلىخجولتحفظھواعتراضمنإلیھیصلماوأقصىالنفس،

المصدقةھيالمحتلةالقوةروایة

صوتیوجدولاالبدائیةالإعلاموسائلتحتكرالمحتلةالقوىكانتوالتواصلالإعلاموسائلتنتشرأنقبل
بسبببالضرورةمصدقةروایتھالأنمصداقیتھالإثباتبحاجةالقوىھذهتكنلمولذلكمنافس.أوبدیل
الروایاتأنیفترضكانالشعوببینوالتواصلالإعلاموسائلانتشاربعدوالبدیلة.الروایةغیاب
بقيوالشعبيوالعسكريالسیاسيالزخمكلأنحصلالذيلكنالمحتلة،القوةروایةتنافسالبدیلة
البدیلة.للروایةاعتباربلاالمحتلروایةعلىمعتمدا

الروایةالغربيالإعلامعلىسیطرإنشائھافمنذكاملا،استمتاعاالمیزةبھذهإسرائیلتمتّعتوقد
معظمفيبلفقطالحكوماتعندلیسصاغیةأذناھذاولاقىإسرائیل،یخصماكلبشأنالإسرائیلیة
الغربیةالحكوماتتبنتتسویقھیمكنلاالذيالصریحالكذبحالاتفيوحتىالغربي.المجتمعمؤسسات
علىتتبنىأنأمریكامثلوالقانونالحقائقباحترامزعماتؤمندولةتستحيولاالإسرائیلي،الموقف
المعمداني.المستشفىقصفعنإسرائیلمزاعممثلمفضوحبكذبروایةرئیسھالسان

الحقائقانكشافبعداعتذارلا

الفظائععنالمحتلةالدولمنأيتعتذرلمالتاریخفيالاحتلالمآسيعنمروعةتفاصیلظھوررغم
معطمرھمولاأحیاءالناسحرقعنولاالجزائرفيقتلواملایینعنفرنساتعتذرلمارتكبتھا.التي

ولمبذلك،تفتخربلالصھاینةوتمكینالفلسطینیینتھجیرعنبریطانیاتعتذرولمالكھوف،فيحیواناتھم
ولاوالعراقوأفغانستانفیتنامفيقتلواملایینعنأمریكاتعتذرولملیبیا،فيجرائمھاعنإیطالیاتعتذر



وقبلالزراعیة.المناطقمنالفدادینملایینعلىالقضاءولادولیاالمحرمةبالقنابلالأطفالحرقعن
ملایینشحنعنولاالأصلیینالأمریكتینسكانمنالملایینعلىالقضاءعنالأوربیونیعتذرلمذلك

بالحیوانات.حتىتلیقلاظروففيالأفارقة

دیرمنذمجزرةستینمنأكثرعنإسرائیلتعتذرلمفلسطینفيالمذابححقائقانكشافرغموالآن
الآلافمئاتاعتقالولاالأطفالآلافقتلعناسرائیلتعتذرولمالمعمداني.المستشفىمجزرةإلىیاسین

الدولي.للقانونطبقابامتیازعنصریةتصنفممارساتعنتعتذرولمالسنینمرعلىالفلسطینیینمن
یبثنفسھالغربيالإعلامأنمعباعتذاریطالبھالملإسرائیلالمؤیدالغربأنھوذلكمنالأھملكن

الغرب.منبتأییدإسرائیلجرائمكشففيالخاصةتحقیقاتھالأحیانبعض

جھةتبنتھالذيالدلیلقوةبسببالاعترافمنمفراًإسرائیلفیھاتجدلاالتيالقلیلةالأحیانوفي
تحمّللاثممقصودغیرخطأبحصولبالإقرارتكتفيثمالمشاعرتبردأنإلىالاعترافتؤجلعالمیة،
فيالغربیتأخرلاالأعرجالاعترافھذامثلإسرائیلمنصدروكلمامسؤولیة.أيمخابراتھاأوجیشھا
دفععلىألمانیافيأجیالعدةبإجبارذلكقارنالصھیوني.الكیانمن"النبیل"الموقفبھذاالاحتفاء
ھتلر.حكمتحتالیھودلاقاهعمالھاتعویضالإسرائیلسنویةغرامات

الاستعماریةالقوىتراهبماإلابھیحكمولایفسرلاالدوليبالقانونیسمىما

الاستعماریةالقوىتكنولمالاستعمارعھودبدایةفيدولیةمؤسساتولادوليقانونھناكیكنلم
بدأجیوشھا.أفرادممارساتمستوىعلىأوالدولةقرارمستوىعلىسواءقوانینأوقیمبأيتكترث
ھذهلكنعشر،السابعالقرنمنتصففيالحدیثةالدولةنشأةمنذالدولیةالقوانینمراعاةمفھوم

معالتعاملفيقانونبأيالقوىھذهتكترثولمالأوربیةالقوىبینالتعاملعلىاقتصرتالمراعاة
الأولى.العالمیةالحرباندلعتأنإلىالمستعمرات

أنالاستعمارقوىفاضطرتعالمياختصاصلھاوصارالأممعصبةتشكلتالأولىالعالمیةالحرببعد
القانونصاغتالتيوھيالأممعصبةأسستالتيھيلأنھالكنالدولي.القانونیسمىمامعتتعامل
المؤسساتعلىالمبدأنفسویجريالواقع.علىوتنزلھتفسرهالتيھيتكونأنغریبافلیسالدولي
الأمن.مجلسوخاصةالثانیةالعالمیةالحرببعدنشأتالتيالدولیة

للغربمشكلةخلقالأمنمجلسفيوالصینالسوفیتيالاتحادمثلللامبریالیةمناھضةقوىمشاركةلكن
كانالتيالقراراتعشراتفإنولھذاالفیتو.حقیسمىبماالمشكلةعلىالالتفافمنفتمكنالاستعماري

الغرب.دولمنغیرھاأوأمریكااستخدمتھالذيالفیتوحقبسببتعطلتإسرائیلضدتصدرأنینبغي
یتمكنلمعلیھامحسوبةشخصیاتأوإسرائیلارتكبتھاحربجرائمیعتبرمماكثیراأنعنفضلاھذا
المؤسساتبآلیاتالاستعماریةالقوىتحكمبسببضدھاإجراءاتخاذفيواحدةخطوةالتقدممنأحد

الدولیة.والمحاكم

الاستعماري؟للفكرطبیعیاامتداداإسرائیلتمثللماذا



الاستعماريفكرھمتنزیلفيتجلّتالغربفيالاستعماریةوالنفسیةالعقلیةأنالاستعراضھذامنیتضح
الذات؟نظرةلإسرائیلینظرالغربجعلالذيإسرائیلفيالذيفماأركانھ،بكلإسرائیلعلى

یحیيجعلھمماالاستعماردرجاتأقصىوھواستیطانياستعماريمشروعإسرائیلأنھوالأولالسبب
أفریقیا.وجنوبواسترالیاللأمریكتیناستیطانھافيالمتمثلالماضيحنینالأوربیةالعقلیةفي

لنفسھ،امتداداالاستعماريالغربفیھایرىاستعماریةأوربیةالصھیونيالكیانثقافةأنالثانيالسبب
أوربیة.أصولمنإسرائیلسكانغالبأنعنفضلا

أمامأوروبالحمایةأولدفاعكخطحائلاتقفأنوھوقائمایزاللاإسرائیلإنشاءمبررأنالثالثالسبب
أزنار.ماریاالأسبقأسبانیاوزراءرئیسبالنصذلكقالكماإسلامیة،عربیةنھضةأي

لإسرائیل؟الطبیعيالدعمھذایستمرھل
إلىبھاینتھيماوھوالاستعمار،دولعلىوالاقتصاديالأمنيالعاملالاستعماریةالمشاریعمصیریحدد
فيأووغیرھا،واسترالیاالأمریكتینفيكماالأصليالشعبمحلوالحلولالاستیطانإمااحتمالات:ثلاث

فيأوالعربیة،الدولمنكثیرفيكماعملاءخلالمنالكاملالنفوذبقاءمعالعسكريالانسحاب
إسرائیل؟مصیرھوفماوأفغانستان،وفیتنامإفریقیاوجنوبالھندفيكمامطرودینالانسحاب

إلىتحولتبلاقتصادیاللغربنافعةتعدولمكثیرة،لأسبابالكاملالاستیطانفيمستقبللإسرائیللیس
وإسلاميعربيلخطرسبباصارتفقدوأخیرامنھا،یستفیدمماأكثرلھایدفعوصارالغربعلىعبء
غزةمنمھزومةإسرائیلأنغزةحربأثبتتوقدضده.دفاعخطتشكلأنمنبدلاالغربعلى

الغرب؟ضدوالمسلمونالعربتحركلوالغربتحميفكیفالمحاصرة

نفسھ،یحميحتىضدھاالعربمعیقفربمابلإسرائیلعنیتخلىالغربأنیفترضالمعطیاتبھذه
المنطقيالاستنتاجھذامقاومةتحاولسوفالغربییننفوسفيالمتجذرةالاستعماریةالعقلیةبقایالكن
الغربیین.بالفيتخطرلممفاجئةعسكریةبصدمةأوبطيءبشكلإلاالدعمینحسرولن


